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 المحاضرة السابعة 

   : التاريخ الاسطوري عند الامم القديمة

تتحدث عن ، أو    حكاية تقليدية تروي أحداثًا خارقة للعادةكلمة لاتينية الاصل تعبر عن  تعريف الاسطورة :  
عهودها،   والأبطال الآلهة أعمال في  الشعوب،  معتقدات  عن  تعبر  لظواهر البدائية وهي  تصورها  وتمثل   ،

والغيبيات القديمة في  الطبيعة  الإغريق  معظم  عقائد  تحكي  يمكن   الأساطير ،  وأحداث  وأماكن  أُناس  عن 
الكثير  ولكن  حقيقية،  أو أحداث  حقيقيين،  الأساطير على أشخاص  تقوم بعض  أقرب،  إدراكها، وفي عهود 

  .منها يتعلق بشخصيات خيالية

يعكس ومعظمها  الأساطير،  بعض  مجتمع  ويحمل  الاتجاهات ولكل  أبدعتها.  التي  للمجموعة  العليا  والمُثل 
تلك الأساطير تؤكد على شجاعة وعدالة   يعتبرها مجتمعهم مثيرة للإعجاب. ومثل  أبطال الأساطير صفات 
الملك. ومن ناحية أخرى، توضح الشخصيات الشريرة في الأساطير الجُبن والجشع اللذين يعتبرهما المجتمع  

  .صفات غير مرغوبة

 اما الخرافة :

اناس،   نفسه لدى  لهما التصور  الأثنين  الخرافة والأسطورة لأن  بين معنى  الفرق  أدراك  الكثيرون في  يختلف 
لكن الفرق بينهما كبير، فالخرافة في اللغة جاءت خرف خرفاً أي فسد عقله"، ومصطلح التخريف المشتق من 

فة نشأت  را، لذلك ظن البعض أن الخبشيءخرف يعني الكلام المزيف الباطل الذي لا يمت الى الحق والعقل 
وبهذا تكون الخرافات مصدراً هاماً للتفكير وقد تمثل ذلك برد  عن العقل،    وانفعالاتها عن سيادة أهواء النفس  

الناس على ما يتعذر ادراكه او فهمه عليهم الى فعل قوى اخرى ليس لها وجود في الواقع وتكوين اجابات  
 جاهزة لكثير من الظواهر .

الخرافة، الحقيقة من  الى  أقرب  التي هي  الأسطورة  الفعل سطر  ،   أما  ترتيباً    فجاءت من  الحوادث  أو رتب 
 . منظماً 
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 : وتكون على مكونين :  مقومات الاسطورة

 ، وتشمل منطق الافعال كما تشتمل على تركيب الشخصيات.  القصةالمكون الاول هو 

 الذي يشمل الازمنة ومظاهر السرد وصيغته .  الخطابوالمكون الثاني هو 

 نظريات نشأة الاساطير : 

 ظهرت عدة نظريات تحاول تفسير اسباب نشأة الاساطير ، ويمكن اجمالها بأربع نظريات هي : 

ان    -1 السماوية المنزلة ، اما  النظرية الدينية : ترى  الى الكتب  جميع الاساطير تعود في اصولها الاولى 
 الوقائع الصحيحة فقد تبدلت واختفت معالمها . 

النظرية التاريخية : تؤكد على ان الالهة وابطال الاساطير ما هم الا كائنات بشرية حقيقية ، ومع تعاقب    -2
 الاجيال اضيفت اليها الكثير من الزيادات حتى ارتقى هؤلاء الابطال الى مصاف الالهة . 

النظرية المجازية)الرمزية(: ترى ان الاسطورة ماهي الا رموز ومجازات ذات مغزى ادبي او هدف ديني    -3
 او معنى فلسفي او حقائق تاريخية تحولت مع مرور الزمن الى مادة ادبية خالصة . 

النظرية الطبيعية : تؤكد ان العناصر الاربعة)التراب والماء والهواء والنار( هي اصل العبادات الاولى ،    -4
 وان الالهة الرئيسية لم تكن الا رمزاً للظواهر الطبيعية . 

 مميزات الاساطير : 

الشمولية وجدية الموضوعات التي تتناولها كالتكوين والاصول والموت والحياة الاخرة ومعنى الحياة   -1
 والوجود وما الى ذلك من موضوعات .

 تتميز الاساطير ببنائها الفني من حيث كونه بناءاً درامياً يلجأ الى الرمز والخيال.  -2
تتميز الاسطورة بطبيعة الحدث او الاحداث ال )لا تاريخية( التي تشتمل عليها ، وطبيعة رسالتها    -3

 ال)لا زمنية( . 
 ترتبط الاسطورة بالمعتقدات او تعمل على توضيح معتقدات تشكل الاسطورة طقساً من طقوسها.  -4



 
 

  

 وظائف الاساطير :

 يمكن تحديد وظائف الاساطير بناءاً على ما تقدم بما يلي : 

 وظيفة دينية : الغاية منها ربط العالم الدنيوي بطقوس العالم وتقديس الالهة .  -1

 وظيفة اخلاقية : تكشف عن العادات والتقاليد والسلوك الواجب على الانسان الالتزام بها .  -2

وظيفة اجتماعية : تعمل على ترسيخ النظام القبلي وربط المجتمعات فيما بينها على اسس متينة واواصر    -3
 قبلية. 

وظيفة نفسية : تعمل على احترام المشاعر النفسية التي كانت قائمة اساساً على مبدأ الخوف والفزع من    -4
 ظواهر لا يجد مبرراً معقولًا لتفسيرها . 

 الاسطورة والتاريخ : 

يعرف التاريخ بأنه »علم دراسة الماضي بناءً على المصادر التاريخية المختلفة من مخلفات أثرية أو مصادر  
مكتوبة أو وثائق.. إلخ«، ويحرص المؤرخون، أو يدعون أنهم يحرصون، على صدق مصادرهم مما يقودهم  

فقط التاريخية  الحقائق  تقديم  من    ،   إلى  لشعب  القديم  بالتاريخ  ترتبط  تقليدية  »قصة  بالأسطورة  يقصد  بينما 
الشعوب ولا تنسب لمؤلف بعينه، كما لا يمكن ضمان صحة ما ورد فيها من معلومات، أو ضمان أن أبطالها  

الأساطير من  المؤرخين  موقف  لنا  يفسر  وهذا  متخيلين«،  وليسوا  حقيقيين  أشخاصاً  يحاولون    ، كانوا  حيث 
 .استبعادها من كتاباتهم التاريخية بحجة أنها لا ترقى إلى درجة الحقيقة التاريخية

بداية   الوعي  التاريخ، وهذا  المبكر بحركة  الأنسان  الى وعي  التاريخ  أحد مصادر  تشكل  التي  الوثائق  تشير 
التأسيس المعرفي والحضاري لدى الامم القديمة، معبراً عنه بنوع وطريقة عيش الأنسان التي تحددها العلاقة  
الجدلية بينه وبين الطبيعة، ومدى قدرته على تسخيرها والاستفادة منها، كما يعكس وعيه بنوع العلاقات بين 
الناس،   بين  الاجتماعية  الحياة  لتنظيم  والشرائع  القوانين  سن  الوعي  ذلك  وحصيلة  الانساني،  المجتمع  ابناء 

حساسه بأهمية البحث عن أسباب الاحداث التاريخية وحركاتها التي هي حصيلة جهد الأنسان في  إن فضلًا ع
إحساسه بعامل الزمان تفاعله مع الواقع المحيط به، مما يترتب على ذلك وعي الأنسان بالتاريخ من خلال  

ا   .    التاريخ  أركان  يشكلان   ينذلوالمكان 



 
 

  

الاجيل منها، كما أدرك أن الحاضر لا ينفصل    استفادةلقد أدرك الأنسان القديم أسباب حركة التاريخ ومدى  
حكمة الماضي وتجربة الأسلاف لتعزيز مسيرة    واستثمارعن الماضي من خلال استذكاره في مواقف معينة  

الحضارة الى الأمام، إن عبرة التاريخ وحكمته نجدها بعد تنقية لنصوص )الشعرية والنثرية( من خلال إطارها  
بها، تكشف عن نشاط الأجيال السابقة وتجربتها الحضارية في مراحل  ري من المبالغات التي جاءت  الأسطو 

بعامل الزمن وتحدد تاريخ مضى، ووقعت على مكان محدد   الكون ممتسلسلة من احداث ترتبط  ن جغرافية 
توافق   الواعي    الإلهية  الإرادةمعبرة عن  الأنسان  إرادة  مع  السماوية(  الأديان  قبل  ما  أنسان  تصور  )حسب 

الأنسان ووج تقود عملية حياة  والعدل من خلال سلطة عادلة عقلانية  الخير  الارض  الباحث عن  وده على 
حثه عن السبل التي توصله الى  ومن الجدير بالملاحظة أن بحث الأنسان عن الحق أو ب ، نحو الرقي والتقدم

أحداثه على الحقيقة أم لا، فهو دليل على أن أنسان   احتوت بالتاريخ سواء    لاهتمامهكان الدافع الاساس    ذلك 
الذي الحضاري  التأسيس  الوعي(  )أي  عنه  نتج  الذي  التاريخ  حركة  يعي  كان  وبلغ    الماضي  لاحقاً  ارتقى 

 حالات متقدمة. 

المعرفة التاريخية من أسس غايتها البحث عن جدوى قيمة دراسة التاريخ، كان السبب الأساس في   انطلاقأن 
ريخ  كل واحد منها عاملًا أو مجموعة منن العوامل أرجعت حركة التا  اتخذتبناء نظريات تفسير التاريخ التي 

كا البعيد  الماضي  ففي  أسطورياً    نإليها،  منحى  ينحني  الأولي  ،  التاريخ  من   للإنسانالتاريخ  سلسلة  تمثل 
الذي يشكل التاريخ، ثم تطورت    الاجتماعيالحوادث المترتبة والمترابطة التي تعبر عن وعي الأنسان بواقعه  

إن الطقوس والمعتقدات الدينية كانت  نظرة الأنسان الى عوامل الدفع التاريخي وتعددت النظريات في ذلك،  
ذات مكانة عظيمة عند الشعوب والقبائل القديمة، فقد مارست تلك الشعوب عبادة قوى الطبيعة ومظاهرها ثم  

حتى   العبادات  تلك  في   ارتفعت تطورت  التوحيد  فكرة  الى  القديم  الأنسان  توصل  حين  متطورة  مراحل    الى 
الكواكب   الطبيعة وعبادة  الطوطمية وعبادة قوى  المعتقدات البدائية كالعبادات  أن تجاوز  بعد  الآلهة،  تصور 

ب  وآمن  وأوغيرها،  الموت  بعد  والخلود  الروح  الغاية ا در فكرة  التاريخ   ك  واحداث  الأنسان  حياة   من 
والثقافية وكان أثرها واضحاً    والاقتصادية  والاجتماعيةتلك التصورات بنشاطات الأنسان السياسية    ارتبطت لقد  

على حياته اليومية من خلال الأثر الكبير الذي منحه الأنسان في التحكم بمصيره مما جعل لها أثراً بارزاً في  
يونانية(، تلك كانت  ل)العربية وا  القديمةحركة التاريخ من خلال تحكمها في أحداثه وتسييرها كما في الملاحم  

 الاسطورية للتاريخ عند القدماء.  التصورات



 
 

  

 التفسير الاسطوري للتاريخ : 

شعبية   حكايات  من  الزمن  بمرور  تطورها  والاسطورية، وكيفية  الخرافية  للحكايات  الواحد  الأصل  الى  أشرنا 
ترتيبها بشكل  الشعراء والقصاصين، فضلًا عن  لها من خيال  لما أضيف  الى حكايات خيالية نتيجة  واقعية 

معنى الأسطورة كما اسلفنا من سطر أي رتب الأفكار والحوادث، وهذا    ويأتييرضي أذواق السامعين والقراء،  
المعنى يعطيها الصفة الخيالية والبحث عن الواقع، لأنه يعني بترتيبها حسب متطلبات عصره، وحسب وجهة  
القديمة)الألياذة   اليونانية  والاساطير  الاسطورية  العربية  الحكاية  في  تلك  وجدنا  كما  مؤلفها،  أو  كاتبها  نظر 

الالهة   وأنساب  والأعمال  )والأيام  لهوميروس(،  أساط   –والأوديسة  لفظة  وردت  وقد  القرآن  لهزيود(،  في  ير 
، فقد جاء لفظ الأسطورة في اللغة    ، لذلك يمكن أن تعد الأسطورة بداية تكوين التاريخ  الكريم بمعنى تاريخ

  اشتقت اليونانية من كلمة )ميثوس(، وتعني القصة المتواترة أو الحكاية التقليدية عن الالهة والأبطال، ومنها  
 كلمة اميثولوجيا والتي تعني )علم الاساطير(. 

والأسطورة مجموعة من الحكايات الغيبية أو الروايات المنسوجة عن الأقوام المتداولة بين الناس في العشيرة  
أو القبيلة أو الجماعة العرقية لغرض تجاربها، وعالمه فردياً أو جماعياً، وقد تفسر الأسطورة خلق الكون أو  
الصفة   وهذه  ويقين  أعتقاد  موضوع  الأسطورة  وتعد  الأبطال،  وبطولات  والقرابين  الموت  قصة  أو  الأنسان 

الخرافية، الحكايات  التي تميزها عن  الاولي،  الوحيدة  العلم  أو  البدائي  العلم  ايضا  الاسطوري    صلفالأ   وهي 
كا الزمني    نللأشياء  الترتيب  لتبيين  الأولى  المحاولات  الأسطورة  تمثل  فيما  التاريخي،  الأصل  من  أسبق 

للأشياء والأحداث، والزمن الاسطوري ليس محددا إنما هو زمن أزلي، وعندما نحلل الأفكار الاسطورية نجد  
البدائي   التاريخ  أو  الأول،  التاريخ  أنه  الخيال،  أو  الأسطورة  عالم  غير  عاماً  تمثل  التي  الأحداث  حقيقة 
للطبيعة، لأن اصول معظم الأساطير يرجع الى الطبيعة وما يتصل بها من الظواهر فالكثير منها يتركز حول  
هي  الأساطير  معظم  فأن  لذن  والفيضانات  والبراكين  كالصواعق  الأخرى  الطبيعة  ومظاهر  والقمر  الشمس 

الطبيعية   الطبيعة، لقد كان للظواهر  تاريخ  تعبير عن  الكون وهي  تتحدث عن مجريات الأمور  أثر  قصص 
ي وقد قاده خوفه من تلك الظواهر الى تأليهها، لذلك فلكل ظاهرة من تلك  ضكبير في فكر الأنسان في الما

لها.  وتفسير  الطبيعة  مظاهر  لحقيقة  تجسيد  فالأسطورة  بها،  خاص  آله   الظواهر 
وإن   الأسطورة،  عناصر  أهم  هي  ورعد  برق  من  يصاحبها  وما  الرعدية  والزوابع  الشمس  أن  البعض  ويرى 

المجازية وعناصر الاستعمالات  البشر هي  في تطور  الأولي  التخاطب  الطبيعة، وإن    الاستعارة  ملامح  من 



 
 

  

والمجاز التي سيطرت على    الاستعارة س هي المصدر الرئيس لكل هذه الأساليب التعبيرية في محالات  الشم
مظاهر   أسطورية  على  الماضي  في  الأنسان  رؤية  تقتصر  ولم  الماضية،  الأنسان  في عهود  التخاطب  لغة 
الحيوانات والنباتات،   الطقس والمناخ، بل تعدت ذلك الى  الكواكب والنجوم وحالات  الطبيعة المتعلقة بحركة 

نات في هيئات بشرية، تتحدث وتحكم كما لو كانت بشراً،  افقد تصورت الكثير من المجتمعات البدائية للحيو 
السومرية،   كلكامش  ملحمة  في  كما  وتقديسها،  الاشجار  تتكلم عن عبادة  التي  الأساطير  الكثير  كما ظهرت 
خرافية   حيوانات  أو  لكائنات  وصور  تماثيل  نجد  القديمة  الحضارات  في  والمعابد  القصور  من  الكثير  وفي 
اسطورية ترمز الى الطقوس الدينية، وهكذا كانت الطقوس الدينية جزءاً من التفكير الاسطوري للإنسان في  
الماضي، وفي مجال التاريخ تعد الأسطورة بمثابة تجارب وخبرات انسانية تصور أعمال الماضين وهي تمثل  

او الأولي  تعبر عن   التاريخ  واليونانية(،  )العربية  القديمة  والملاحم  الأساطير  أن معظم  البدائي، وقد وجدنا 
أحداث تاريخية قد تكون وقعت فعلًا وكان تناقلها شفاهاً بين الأجيال حتى دونت لاحقاً بالأعتماد على الذاكرة  
التاريخ   أحداث  معظم  في  الخيال  مع  الحقيقة  أختلاط  من  الرغم  على  الأول،  التاريخ  بداية  قبل  ما  وهذا 
بينهم على   قيما  المعارك أو صراعهم  الآلهة في خوض  مثل مشاركة  الأساطير،  لنا  تنقلها  التي  الاسطورية 
بصلة.  للحقيقة  تمت  لا  التي  الاسطورية  التصورات  من  وغيرها  البشر  شاكلة  على  كونهم  أو   السلطة، 
لقد كانت معظم الأساطير تعالج مسألة الصراع على السلطة بين الآلهة انفسهم أو بين الملوك والحكام وتارة  
بين الأبطال وهذا الجانب السياسي في الامم الذي تتناوله الأسطورة، عبارة عن التاريخ السياسي لتلك الأمم،  
أن اختلاط الساسة بالدين والتاريخ في الأسطورة يجعلها مصدراً مهماً للتاريخ، يطلعنا على أحداث الماضي  
للأحداث   تاريخياً مضبوطاً  تمثل سجلًا  فالأسطورة  لذلك  التاريخ،  بالحكمة وهذه غاية  ويمدنا  بالخيال  مشوبة 

با التاريخ مليئة  الجماعات والشعوب(، وسجلات  اً  خيلأساطير وهذا ما يعزز كونها تاريالجارية عبر ماضي 
والمستقبل.  الحاضر  لبناء  والحكمة  العبرة  وأخذ  منه  الاستفادة  لغرض  يروي  بدائياً،  أو   اولياً 

 


